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summary
This paperaddresses the topic of "Imam Malik'sModerationBetween the School of

Opinion and the School of Tradition," aiming to answer a central question concerning
Imam Malik's position withinthesetwoschools and its relation to the moderation of
hisschool. The goal is to place Imam Malik, in particular, and hisschool, in general,

withina scholarly classification thatalignswithhispersonality, is consistent with the
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principles of hisschool, and reflectshis jurisprudence. This isachievedthrough a
rigorous, analytical, and comparative criticalreading, wherenecessary, of the various
classifications of Imam Malik'sschool and theirunderlyingreasons.

It also examines the different classifications and perspectives that have
accompanied the school'shistory and development, both in the past and present. The
paperemploysboth inductive and analyticalmethods, dividingitstreatmentintotwo main
sections. The first section focuses on the positions of historians of Islamic
jurisprudence regarding Imam Malik's classifications, bothpast and present. The
second section explores Imam Malik's position between the School of Opinion and
the School of Tradition. The paperconcludeswith a summary of the researchfindings

and recommendations.
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	عنوان المداخلة: وسطية الإمام مالك بين مدرسة الرأي ومدرسة الأثر
	ملخص:
	تعالج مداخلتي هذهموضوع 'وسطية الإمام مالك بين مدرسة الرأي ومدرسة الأثر' لتجيب عن إشكالية يتمحور سؤالها الرئيس حول موقع الإمام مالك من المدرستين وعلاقة ذلك بوسطية مذهبه؟، مستهدفا بذلك وضع الإمام مالك خصوصا ومذهبه عموما في التصنيف العلمي الذي ينسجم وشخص...
	الكلمات المفتاحية: وسطية، مدرسة الأثر، مدرسة الرأي، التصنيف، المنقول والمعقول
	summary
	مقدمة
	لقد أثار تعدد مناهل علم الإمام مالك، وتنوع مشارب شيوخه، وتباين أصول مذهبه خلافات منهجية منذ القدم بين مؤرخي تاريخ التشريع حول تصنيفه المدرسي، بين من يدرجه في مدرسة الحديث/الأثر ويجعله إماما لها، ومن يدرجه في مدرسة أهل الرأي ويجعله رائدا لها، ولئن خفت ...
	في ضوء هذا يأتي مقالنا هذا الموسوم ب'وسطية الإمام مالك بين مدرسة الرأي ومدرسة الأثر' ليجيب عن إشكالية يتمحور سؤالها الرئيس حول موقع الإمام مالك من المدرستين وعلاقة ذلك بوسطية مذهبه؟ مستهدفا بذلك وضع الإمام مالك خصوصا ومذهبه عموما في التصنيف العلمي الذ...
	المبحث الأول-موقف مؤرخي تاريخ التشريع من تصنيف الإمام مالك ومذهبه الفقهي
	اختلف الباحثون القدامى والمحدَثون حول تصنيف الإمام مالك ومذهبه بين المدرستين؛ مدرسة الحديث/الأثر ومدرسة الرأي؛ وكان لهم رأيان في القديم والحديث؛ وفق ما يأتي:
	المطلب الأول-رأي القائلين إن مالكا إمام أهل الحديث
	يرى جل الباحثين المحدثين والمعاصرين أن مذهب الإمام مالك معدود في مصف مدرسة الأثر/الحديث، وأن الإمام مالك إمام هذه المدرسة التي نشأت بالحجاز وسط بيئة أثرية تشكلت بحكم عوامل تاريخية تختلف عن بيئة العراق التي ينسبون إليها مدرسة الرأي، ومنهم أحمد أمين في ...
	وقد أورد طرابيشي وأبو ريدة حججا علمية وأخرى تاريخية للاستدلال على ما ذهب إليه وإقامة الحجة على الأولين، وقد لاحظ هذا الباحث المعاصرومن أخذ عنه أن هذا التقسيم غير دقيق ولا يعبر عن حقيقة المدرسة الفقهية المالكية وموقعها في تاريخ التشريع؛ بسبب ما وقف علي...
	(أولا)-ما روي عن بعض القدامى من تصنيف الإمام مالك في مدرسة الرأي؛ حيث روي أن يحيى بن معين قال: إنّ مالكا لم‌ يكن‌ صاحب‌ حديث‌ بل‌ كان‌ صاحب‌ رأي‌. وقال‌ الليث‌ بن‌ سعد: أحصيتُ علی مالك‌ سبعين‌ مسألة‌، وكلّها مخالفة‌ لسنّة‌ الرسول‌ .
	(ثانيا)- رأى طرابيشي أن ردود الشافعي على أصحاب الرأي في كتابه الأم حملها على الإمام مالك ومدرسته الحجازية، وليس على أبي حنيفة كما ذهب إلى ذلك آخرون، حيث روى هؤلاء أن الإمام الشافعي خصص صفحات عديدة من كتاب اختلاف مالك من كتاب الأم للتشنيع على أتباع مال...
	(ثالثا)-إدراج ابن قتيبة (ت 276ه) للإمام مالك في عداد أصحاب الرأي جنبا إلى جنب مع أبي حنيفة نفسه وصاحبيه، وابن قتيبة يعد من أقدم من أشار إلى معركة أصحاب الرأي وأصحاب الحديث.
	(رابعا)-تتلمذ مالك على أصحاب الرأي؛ فقد كان ربيعة بن عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي، أبرز الشيوخ الذين أخذ عنهم مالك وأشهرهم على الإطلاق، ويرون أن هناك أكثر من رواية في المدارك وفي المناقب تنوه بأن مالكا هو الوريث الشرعي لربيعة، فقد سأل السائل من للرأ...
	(خامسا)-التحليل الداخلي لمعجم مفردات مالك وللآلية التي بنى عليها اجتهاده؛ حيث يلاحظ المتصفح لكتاب الموطأ كثرة تداول عبارة 'أرى' أو 'لا أرى' وقد أمكن إحصاء نحوا من 95 موضعا اعتمد فيها مالك هذه الصيغة، إلى جانب عبارات مشاكلة لها من قبيل 'أحب' أو 'لا أحب...
	(سادسا)-تبني مالك لما سمي بالفقه الافتراضي؛ حيث يرى أن أولى من ينسب إليه هذا الفقه هو الإمام مالك وليس أبي حنيفة، فقد وردت آلاف الآثار الآرائتيةالمنسوبة لمالك، ليكون رائد الفقه الافتراضي، الذي يعتمد أول ما يعتمد على تشغيل الرأي ليحكم في قبضته الممكن و...
	(سابعا)-انعتاق مالك نسبيا من سلاسل الإسناد: حيث يرى أنهرغم أن مالكا كان واحدا من المتقدمين الذين أسسوا آلية الإسناد في رواية الأحاديث النبوية، فإنه لم يقيّد نفسه بها كل التقييد؛ بل ترك لنفسه فسحة من الحرية فيما رواه من مراسيل، أي أحاديث منسوبة إلى الن...
	ورأى خلاصة لهذا أن السنة بمفهومها المالكي أكثر تعددية، وأقل انغلاقية بالتالي، من السنة كما سيفرض مفهومها الشافعي. فمرجعية مالك في السنة نبوية صحابية تابعية. أما عند الشافعي فنبوية خالصة. ولا شك أن بين السنة متعددة الخلايا والسنة أحادية الخلية فارقا في...
	(ثامنا)-إبقاء الإمام مالك لنفسه هامشا من الحرية في التعاطي مع النصوص: حيث يرى أن مالك؛خلافا لمن سيأتي بعده ممن سيسعى بأي ثمن، وبواسطة العقلنة، إلى إغلاق الدوائر، لم يستبعد احتمال وجود تناقض في النصوص، سواء أكانت أحاديث نبوية أم آثار صحابية، بحيث قد تق...
	وبعد أن أورد أمثلة لما سبق من تعامل الإمام مالك مع تناقض النصوص ظاهريا، رأى أنه كان من الممكن أن نعتبر صمت مالك إزاء تعارض النصوص دليلا على عبودية مطلقة لها من منطق القولة الشهيرة القائلة: الاختلاف رحمة للأمة. ولكننا نملك دليلا على العكس: فعلى الرغم م...
	المبحث الثاني: موقع الإمام مالك من المدرستين
	ففي ضوء ما سبق من اختلاف الآراء والرؤى واوارد حجج كل رأي يتجدد السؤال هنا: في أي موقع يدرج الإمام مالك بين المدرستين، هل هو رائد لأهل الرأي أم رائد لأهل الأثر؟ أم أنه واقع بينهما بحكم وسطية مذهبه الذي تبني النقل والعقل، فلم يعطل الاجتهاد بالرأي كما أن...
	لقد كان الاختلاف الحاصل بين القدامى والمحدثين في تصنيف الإمام مالككافيا وحده للحكم على وسطية هذا الإمام وتموقعه بين المدرستين؛ لأن اختلاف الطرفين يكشف أن كل طرف يراه أقرب إليه، وهذا هو موقع الوسط؛ لكن ارتأينا إضافة إلى هذا أن نورد ما استقيناه من أدلة ...
	المطلب الأول-أسباب تصنيف الإمام مالك إماما لأهل الأثر من قبل المحدثين
	قبل أن نشرع في عرض الأدلة نود القول هنا إن لجوء الكثير من المحدَثين من الفريق الأول إلى تصنيف الإمام مالك في مدرسة الأثر تأتى من تأثير العلامة ابن خلدون؛ فلعل مرد هذا التقسيم الذي يتم تداوله حاليا على مستوى الدراسات الشرعية الأثر الذي تركه ابن خلدون ف...
	إضافة إلى هذا قد يكون للمحيط التاريخي أثره في تقريب مالك من مدرسة الأثر أكثر؛ لاسيما بسبب ما ساد في تاريخ التشريع بين مختلف الفرق الإسلامية والمذاهب الفقهية من جدل حول العقل والنقل، وما أفرزته من مناظرات بين أنصار كل مذهب وفرقة، ولعل من أشهر تلك المنا...
	المطلب الثاني-الحجج العلمية والتاريخية على تموقع الإمام مالك بين المدرستين
	إن البحث العلمي الرصين يؤكد أن مالك بن أنس وسط بين المدرستين، وقد توصل إلى هذه النتيجة الكثير من الباحثينالمحدَثين والمعاصرين، بعد أن ظل بعضهم يصنف مالك بن أنس في مدرسة أهل الأثر أو أهل الحديث، ومنهم أحمد أمين ذاته الذي أوردنا سابقا مقولته في تصنيف ال...
	(أولا)-تنوع أصول مذهب الإمام مالك بين الأصول النقلية والأصول العقلية، ففيها الكتاب والسنة والإجماع وعمل أهل المدينة كأصول نقلية، وفيها القياس والاستحسان والمصلحة وسد الذريعة والاستصحاب والاستقراء وغيرها كأصول عقلية، وبعض هذه الأصول الأخيرة تظهر بشكل ج...
	9- ابن خلدون، عبد الرحمن، كتاب العِبَر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، مراجعة سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ط1، 1401ه/1981م
	10- أبوريدة، محمود، أضواء على‌ السُّنّة‌ المحمّديّة‌، أو دفاع‌ عن‌ الحديث‌» الطبعة‌ الثالثة‌، دار المعارف‌ بمصر
	13- عبد المجيد تركي، مناظرات في أصول الشريعة بين ابن حزم والباجي، ترجمة وتحقيق وتعليق عبد الصبور شاهين دار الغرب الإسلامي ط1 1406ه/2006م
	16- ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، برهان الدين اليعمري، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق وتعليق: محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة
	17- القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي، رتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، محمد بن تاويتالطنجي، في سنة 1965م، ط1، مطبعة فضالة -المحمدية، المغرب.
	18- محمد الخضري بك، تاريخ التشريع الإسلامي، دار المعارف، بيروت، ط7، 1960م
	20- المراكشي، عبد الواحد بن علي التميمي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط1، 1426ه/2007م
	22- مناع القطان، تاريخ التشريع، مكتبة وهبة، ط5، 1422ه/2001م

